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سفناحنخعيهعأ

سييلمحنرءثيم"!رفيكبل!يخض-لمثموواصكا

هـصمايؤعاينئعا

عدعهتشابةلكلأ.لبةاثراومفوهي.بباهتيس"دفمتليار"د%رعناخرراصترتفرنسيبأرهتاية"دريمت))

فيونضاهتةمعتهفةفشةساسةهعنتبتللةلما،الاحعلتعالمفيلامعا-..:"هتلا." مسععبلالهايموسمولىدواوجالير

رائعة.انسمانية.ونزعة،والتصيردا السر

حينيدخلالجزائرفيألعر.ىالانسانماساةتصويرابلغتصيورانهاالروايةهذهمنالعرب!القارىةيهموالذي

طأغهتنةلهويلوح،وأرضهومأنهفيالفعتنسعنالاعتعماهتاياهلحرمهاللأداللرزنأهلأا،الرززفرهتاءسعيافرنسا

أدنمهتاحعتمثتنعتثم،فعتنحيمتنبتنعتماثناستابتبتتفبملايينعنفرددت..الفرنسيةالارضفيبه

الثتنمت!طينةمنبأنداحتىاعتعرومأفلا،العينتىرساترا

بلة،بهتبانيلامدينةوسبفعذابهم،راسلفيونتابحه،الببتنعتاوي،البترقاتفدتتاقتااتيهنراهاننا

وطنهالىبالحنينمحتفظاهوويظل،دراهمهخر7منهأوشتلبيخدعهمنوترسل،الابوابكلوجههفيتسد

يذلانيرتضيفلا،والكرامةالعزةبحسمحتفظايظلكما،ساميةمعانفيهوالكلمةوالحبللوعدتظلالذي

العثرورمنالحيادموقففيطو!يلايبقىانيستطيعلاانهغير.أودهيحفظلماحاجتهشدةعلىنفسه

،المنفالالفر7فيبالصفألعنرعأاابلفالحذهتعلعتعفعثاعبفيتنبه،.كلعتاسرةاتهرمأثهفعفوتتههثمتهبهتحيهاألتدة

اعلانصدىعميقايكونوكم..والطغيلنللشرقوىضدالناضلةبلادهموقفالىبذلكيرمزوكأنه

والانسعانية.اثارامةسعتعلى.،وعنعبهأمتهبيبتبتمباوعندفته،دتتنفدت5فيالجنبائقتةالثرمتة

فعفدأتهةةثمناتثفاللاانهتتبتاكرتااصفالعتوا.يةلعتبت.واف!ياتلخيصاتاهتمان"الادامة"عتر

تفسيراتالعتثفأئرييننضائاتفسردثتاةفبعصتالعترايةفعتاعبربوبالرغم.فرنسالافعتالاحراربعضعتمائر

والثتتة.بلاستبالاثفالعتيبائربحثفللاعترافواعفحلعفت(فيمتافان،خامتمثأ

كا"المترجم"؟9

وفي،المقاهي"رصفةوعلىالجسوربمحاذاةقمعيهيجرجروهويرى(1)

الىوصولهعلىشصمضىولقد.السودانيالفستقمنكيعيئراعه"...اخروهظ"

دعميق،بالفرنسيةالتحبديحسنبانهالفخرشديدوجمان،باريىمن"لريس"صمرفييعتلعكانماكللخنقكالمحيتينكانتاكلمتان

بحثش!رمضىومن.عملالهيجدخنىطويلايلبثلن-بانهألاملبعنيوالفينةالفينةبينبهمايهمسكانكلمتلن.وحبوفرحمل

صلى،امابمهبننينوبيملكهكلنالتيالمالوريى،عملعنعبثافيهالنظراتفييقراهمااويسمعهماكانوحين.باريىشواوعفيالمارة

فيابيهموتبعد(ليهاتوجهالتيدرنساا.نرفضى:انقطاء.بلايتسا!الذيناولئكبهايقومكانالتياراديةاللاانز(جكلحركةدييفاجئهمااو

ثتيحاورادبضعلهتقدمان"بلدء"لرنسا2.نرفضي،"منصورة9)اجلمنشيءبكلليضحيكبيرباستعطديشعركان،يحاذيهمكان

كليم"اصمدكاقفما،كلك*مركاناذا؟اسرتهاوديقيمانلهانلويودكان.الهواءفي(لمئطايرالاسودالشعرهذامنيتخلصان

منبهمارحممحونلنفرنسا(نسفرممقبيلبهمصاع(لذي"سيدكذلكيتمنىكانولكئه،سوار(اقلوعينيه،خثونةاقلكانتبشرفه

الصيبعرضياذابتعدحينخطاعلى،دريس،هوكانوكم!الجؤائرمقنعلهوحذإء،الركبتينلدىمثقوبغيربنطلونايملككانانهلو

البطالسةويقاومو؟جنبالىجنناليصارعوايتخ!وأانمواطنيهمحلى.المطاطالخفهدامنبدلاجلد

تتهدطصم.كانتاني*ماتوسائرو؟ليقسشبعاذاانههزالهسنبولعل.والعشرينالخامسةفيدريسان

اننفولىيعيكان،فرن!ساالىتقلهالتيالياخرةظهرعلىكان-وحينالتيللجز؟ئريالممتل!النموذج،نه.جوععلىاخريوماظل،يوما
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".اليومانامماثعير(وانضرافتىفيقصاهاالتيالخمسةالأعوامتلذجر(ءفنافرانهعلىاكنسبهالئيكط

لي،تموترهي،اليهاعهتاختهاوانتتزوجلمانهالهرروت..املهت!يبلنفرنسابافىمن9يوكان،ئلالملاي!؟لفرنسيةالمعرسة

عليفسبهرت،حقاامهكانتانهالوتحنه.كماكانتاقيابنهاتربيةالتيالخبزكسرةليلتقطيتوجهفأيان..المساءهذا،(لاناما

:تقولواستطردت.العسرينبلغحتىتربيتهأجوعهتخدع

اسدقتلهوقد.ماتلقد.ابدابعداراهفولن،الاناما-يلتفيانيخنس،الراسخافضرميشيلسانشارعيهبطوكان

..الجزائريبئرفاقكتعرفالنحوهدئوعلى.الكللاملهيوجهمنسمعحين،عجن"النساء

نالهاخطراذانفسهعنللدفاعاوللفراروتحفزدريىوذعرفمعد"؟يابرتمعشيتهل".بترددتسمالهتمتمتاقيبلانشبلانسة

ومع.منزلهاالىاياءلثوتهاسببفهمقدانهوحسب،صعليهترتمي..مجنونةانهانفسهفيوقالى.ذراعهمنتجرءورأها،وجنتيهالىالدم

عنذلكبعدتحدثهاخذتوقد.حقداينظرهافييكنفلم،ذلكوبعدأ"كرااحب...شيئالكاقدمانأحب"تقولتابعتولكنها

الجزائرييناندائمايقولىكانوانه"دانجبال9)منتلقتهارسالةاحرالجوعبوطةيشعروهوفقبل،بالفراريلوذتدكهالاعلىمصممةانهاله

فييعيثىانويتمنىيساعدهمئنإودكانوانه،السقاءفييعينسونالعمرمنلهاويقدريتفحصهاوهومترور(بهاولحق،عليهتثقل

:تقولواضافت.جميعايحبهمكانوانه،الجزائروحيئ.الشبعحتىالانسيأكلانهفيتفكيرءتركزثم،سنةاربعين

......بهماويظنواالجير(نلايشيهحىضجةيحدثالارجتهالبيت،بلغت
اشمياءكنتمداني!.بالكملىكبلعدل!و.نك.هذااجلمنليي-

رلاتقرأتماولشدة..اساعدكمان؟نا،وعلين!عاعدكم؟ئعليناوانلابد"لهتقولوهيمنؤلهاغر!احدىفيقباتوجلست،الظنون

..لهوبدا"..بيتهاالىهكذاتقودكاتيهذءامرايرةتتساعلانك
...صدريكلالكلماتهدءأحملالبمنييبدو

بمافيهنظرهاتدددوهييديهاولازلمويهـطرباكلامارر!لموكانتضانى؟صاةاضط":تقولبدأتاذقصتهالهلترويذلكؤهـمعلتانها

الذهر:يثبهسعيدة؟مرأة،-كنت؟اسابيعبضعةمدولكن.ترىكماوحدي(عيش

واخبار،الجزائراخبارعن؟لصحففيابحثصباحكلكنضلقد-

ولجنبداكرههغكستاخعد-كنتمتقننلواقبلعذنوشميقوبوليانلقدعمائعصاكنئمتليبوواوالمماو!ط

مم.ء

جئيعا،ليذيحوهمكليخملطحتياولىولادسالتهوانلننممادتفتلونعليكمكنتغلملمإا!رلياهـقيوت!ا

ترتفعوهيجمباناعذزهمتغمعاءن،ماي!سمع"وبكني"ىنينهامنهمب.ولتىلصنبقمو.فورتاصرلجيصقي
كأشعر".

اما،العقدغبرهيكيلممكىل!تحقيستحىدع!لنهفمنويحىقسمجنوددني،اخوفلاهوني7كبل!ت!يرف!دلماممدى!و---------*!صا!ا6مىكا

:تقولثممؤلمتوجعبشكلشفتيهاوتلويدمعهاتحبسورأهاص!سهكا..ش.-يم

انه..نجبه*الكزاكنولم.احداارىانالعه!اولفياردلم-؟!!:*!-.:.3!ب.-؟زو*...!سث-ث-.إلإ!"شل!اـللولى.،لئ

لملحقيقة.مناقضة*حيرةكلم!لهتكونانممكناقط،ولميكنعليميكذبلمأ.:.إقي.-!.....3.م1.ضةا!ا%جمهاص!كا!

بكم.يهتمانيريدكانانهوشعرت،صلواتيفياليهتوجهتودقد)..1ا-جم!!يبرقنز*،رظلمهأص-؟/؟ء.مم

.-01+.:..-:ش:..!،!.!.للمر،له!ه"لممل

سحئتكرأيتحين،المساءهذامرافقتيالىدعوتكهذااجلمنأ.؟د:!قي-..----:.؟......-.ا!لبر!ضثطصيا

الجائعة.....:-.-.لا..

..أ!...--..-..،لريحلد+بيهف!رى02ه

لهافياوتقولهيم!الهلكيلسعطلمشقيةرفا"،15نباتساعدلقدوأكاحسواءحهاسي)"-/..-..!.---،"ة*بركل!!ى-3+-..لا-*3

كاصساليالقديسا!لعماليليحسهكارالديبهدئشبيهااحعراما..:-." مثل!ا.(مراةالتقىانلهيسبقلموهو."منصورء"كنيسةتزين

ئلناعمةيرماعلىتشدالوسخةالخشنةيدءالىونظر،حداسعمده

خن!يهجيبهفيويخفيهايدءيسحبوسارعبالخجلفشعر،البيضاءأ*!.مؤ.

عديقها،يكونانيستطيعكيف:بالخيبةفضةاحسثم.تراهاان001ت،ا--في-

جداسعيدانني":لهاليقولوجهد؟كلهالاخنلافهدامختلفانوهما!.."..

الوالعشاء!(:لحظاتبعديتساعلجعلولكنه"بياهتممتقد.كونيبانا!"---،71.خ!

لهماالتهوسااببهفنظرت،يترنحاخذانهغر،ينهضىلانوهمأ-0101..-في

.أ.س-ج-؟--

:فاحا!).-ة!ة:-"--خ

كاكا.ا-.اورءطإ؟حمثا+في+!..+؟

!الصناحهذاشيثا؟كل،كدلمانني..المعنرةارجو-ألى.!،-إ-.:-*ص.

انهإلمععدماضسبمال!يلايجل!سابلق!شءله،،وتلفشفيحرلمطبخلكونيلإسعسحلقإلصعدالعشاء!.يعاثلهامااولبنانياقرشا51.الثمن
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ل!مانه.لهادينهتسديدمنيتمكنحينالالزيارتهايعودلا5ووعد!الو.الطعاملهيمدبشرياكائنابانيحلموهو،عينيهواغمضعليه

..عيشهيكسب/انعلىقادراكانفقد،الاحسانيطلبيكناليس،ذلكومع.عملايجادعلىالابنهذالساعده،ابنهاعرف

فتبعه،مراضتهالىودإاهفتناولها"جول"الىالماليةالورقةومدالنظيفةالسجادةعلىرجليهومد؟ذلكعلىيعينهمنكلهافرنسافي

جوعه،بهايسدلقمةيتناولانيأملوكان.بمالهيفرانيخشىوهويتناولاانبعديقتسلانفييستاذنهاانعلىوصممالخجلفعاوده

.+دريرإفأحس،الخمرشربيفضلانهحاسمةبطريقهافهمهجولولكنكمهايخفيبحيثوطواهاسترتهفخلع،يغمرءبالدفءواـحر.العشاع

ظلبب،الحاناتاحدىالىدلفاوحين.واستسلامهوضعفهبهزيمتهتفاجئهانيخشىوهواـلكونياكمناخرىجرعةيبتلعاسرعثم.الممزق

الحانةصاحبيعطيهاناملايمبالكرقوإوةءـوطإببيهنما،خمراجولفرحعليهواستولى،الكلامعلىقادراأصبحانهواحس.دلكفي

انهثريسىفماخبرء،بينهمالحديثوجرى.السكرمنفطعبضععنببحتاللحظاتهذءفيلكان،هنايكنلملوبانهفيحينشديد

ارمانالسيديدعىشخصعلىيى!لهيتطوعبجولفاذا،عملالايملكفان،سقطت؟ذا".جديدمنبالجوعوأحس..طعام...وطعامماوى

دريسدإفاصيب...فرنكالافخمسةمقابلعملالهيجدانيستطيعومع،واحددرهممعيليس.الكونياكوتسقيي،راسييد؟ـسترفع

يفكرهووفيما؟المبلغهذايجدانله"ينءنيتسالىوهوبالخيبةكسائركنتلوكمايحدثنيمنوهثاك،واشرب،اكلفسوفذلك

"نهيسدرفرأى.الكر.بممعقهوةبفنجانالحانةصاحبعاد،بذلك.".الناس

...واحدةسكرقصةالاالصحنعاىيكنلىحوتتفر،ستسألني"أ،لالمببعضىفأحى،بلانشالانسةوتأخرت

(3)،هناكالتاسيعيشهابهبفالحياةوءن،الجزائرفي،شيءكلعن

!طنتشارعفيجاكاسرةمنزلالىدربس.نوجه،طويلترردبعد"،قصتيدورواتى،قصتهاانتهتلقد

اسرته.يزورانورجاهعنواتهاعطاهفدصد/قهوكان،جبمسالفزنسي"جاك"معومدافتهمحصورءومصرسةالطفولة:حياته

وفي،مئصودءمدرسةة!صبيينتعارفا!رو!اك!ريىوكانقسوةوازدياد،،لابوموت،القاشةوالمحياة،حقاعرفهالذيالوحيد

اليسى،جدهفقراءاهلكان":وتقممنهجاكا!ربا!ولابومذلد-لا!كنمن!تان...ابداالجوع،الجوع،والجوء،الحياة

القنىلبثوما.ويضحكوناسمالهالى!شبرونالاخرونوكان"؟كذلكاحدمنمقتربافنهضى،الضيقعليهواستولى.اصراهتماميثيران

دريسال!رةكانتارثيالمئنىزيارةفيرغبتهع!لهعبرانارفرنسيتثبهحمثر!ةفينفهألفىلحظاتوبعد..فتحهفييترددوهوالابواب

---(لثوارعفييلقاهنكاناللواتيالجميلاتالفتياتغرفمنيتخيلهماكان

-...كل!-ءارصصهلمرضها!سرثنانغيص.النومقبلثيابهنيخلنوهنويتصورهنبالف!ويتابعهن

--..المغطىالو؟سعالسريرهط،الريركانأنما،وبسمتهمحييهجمدما

.!.:ءاووصدإ!تإإأحياتهلينسىدوقهيرتعيانالالهليهـساناليهوخيل.اللماعبالقطيف

ته.وفاجل.اللامحدودوهنهولينسى،الجارفجوعهولينسى،الشقية

حفنيما!كهىاحدكهلهاوقال،يرتعشفأخذ،الغطاءعلىباصابعهيمروهوبلانثىالانسة

،-،.:موضحا

9!03.سريرعلىفيهانملمطويلوقتعليمضىلقد-

!!ء!الجفافمنبشيءلهوقالتالقاعةخارحبرفقفدفعته

جاهز.انه،عشاءكفتناولتعالى-

؟عإضعاكلفسضص*!!في..اللك!مبورغ.0حدائقفي.؟دريإظيشردكا):.،حتىتطلع.الشمسماكادت :*-معمابلبىفلحسا،صحداىالطاولهعلىوضعحي!المطبحالىومادله

وجههالى،نجظررجلارأىاليهالتفتوحين،يناديهصوتاوسمع

77!!حى-.!،!ءو(خبرءيطمئنانمنهطلبالرجلولكن،منهفخاف،وحذائهوثيابه

-----ء-؟"دعوتهفلبى،؟لرفضعلىدريسيجروولم.معهالثرثرة*لايريدانه

افاق!ثت-----؟!-خ لم(نهمنتأكدانيلبثولم.المقالعداحدعلىبقربهالجلوسالى

ص!-عمالسسضهرايخبرءانقبلطويلادريسوتردد.جا"لعاكانانهغير،لنريرايكن

اكلحما!ءهـهـص---وكان"نأكلهشيءعننبحتانوبوسعنا"فرنكخمسمذةيحملانه

----الالام"هذهانلمجمفيلمانهغير،السوداءللايامالمبلغلمج!لخفض

-.عرصفيعجلانهوندم.الحدهداالىسريعةستاتي"السموداء

..لحفم!جم!عئعربكقاب!كل8.نلك،بلانشالانسةمنيقبلهاانطويلاوقتارفضىالتيالمراهمهذء

ص!صلموقغلعرورفىصرعيامع!!ط!ر،ةلحو822ا!اب!لىذلكبعدفقادته،لذيذاعشاءألامسمساءمعهاتناولالني

...-.اس؟.انولا،يناماينيعرفيكنلمبانهلهايعترفانعلىيجر؟انغيرمن

-1!ص!وث!للإدجمب.دار-اليهطيبتالسلماسفلولي.ليلتهفيهيقضيالنيتمنركنايلتمس
7!.الوجهمحصفشكرها.الماليةالورقةهيدفيودستلزيارتهايعودار

ه



جاكحالعنهوليستفسرفادمبانهصارحهدريسومن،ولدءانباءيمحبجاروكلن،6الزيارهذءبعدمداقتهماعمقتانوكن،فيهسيثي

لهمكتبقدابنهاانلهوذكرتالانيقة*مبهورحبت.الغيبةهذهبمديسا!ثدهوكان،بيتهلىا4،يوم.كلمساءسروس؟نتهاءبمد،لديس

.المنتظرةزيارتهعنتركهبعددريسزيارةجهـفياستمروقد.الحقلاعمالىفياحي!دا

الجميلةالقاعةتلكوسط،تلكجلستهفيقلقاالجزائريالشرإوكانيركبهاالتي*خطاءلهيصححوكان،و(لدهوفاةاثرعلى،المصرسة

ارجو":للابدريسق!ثم،الغ!لبعنفنرةالجفيعوتحمث.النظيفةفقل،بعملهمنهماكلانشغلألاياممروعلى.بالفرنسيةيتحثوهو

:*بفساله"بثديالىاعوداناودانيلهإثإتبحين،تبلذهان.قطتصإعفلمصداقتهماولكئلقؤإهما

فاخذ،جوابهتنتظرجاراماليهوالتةتت"؟المناسبالعكلتجدالم"الممرمنالبالغاصنهاتركت،فرنساالىجكاسرةعالتوحين

الاحجاروتحملكيراوتصرختبكيكانتاقيتلك،بأمهيفقردريرإ.-بلإجزائرالمصارف(حدفيتدربهينهي،عاماوعثرإينثرية

....(لعملفرطمنقستاقديداهاكانتوالتيوالحبوبوارملانهيبلغهبلعناسسميديفيانذاككانالني،لصديقه!ريسوركب

يبقولم،عملااجدلم،وحبرانني":يصيهحبانمغاجثةرغبةواخذتهاسرتهعنوانجاكفأعطاه،الرزىوراءسعيافرنساالىالشةرينوي

وان..ب!ديالىللعودةتذكرةاجدولا،يؤوينيسقفولا،مالجمطولم،؟حمدلاخيهوالحقلبالبيتكريسوههد.يزورهابانعليهو؟لح

.."افعلانينبغيمةاعرفاعدولم...لايخصنيحذاءورجمافي.سفرءقبلجاكصؤيةمنيتمكن

استعدادعلىانهمافيبمو،ذلكقالاذاسيفهمانهائهمافيلاشكورطردوتامزيارتهسيون؟تراهم،الرائع(لمنزلهذ؟؟مامالانوهاهو

نادريسيريدولا.اجلااوعاجلاذكسيعرلىجاكولكن،لمساعدتهدعرهوقعجمنبالعودةيهموكان؟الزري(للباليبهذايرونهحين

...لشتإجدياسرتهزارانماانهالوحيدصديقهيرفترضهذ؟،حذا?يعير.انفبلحينبهيسخر"جولاترى:قدميهعلى

كل.القضببةهيهذهليست":هادىءبصوتواجابعينيهورفى:غسهفيوفال؟قدميهعلىجداو؟سعهوالذممج

".جاكان!اء(عرفاناردتاني*مراإفي
بانوعدءفقد"!مقابلب!منه؟-تعمرتهماقداكون(نلااود،1

عملكيعجث.لماوامودكتيسرلماذا":لهتقولجال!اموانحنت

صإديقه.سرة1منيتلقاهاقداتي؟لهديةيقاسإمه

مساعدتكعلىحريرصونونحن(بنناصديقانك.عليناتعتمدانفبوسعكبعفيعنهيعرفانيلملوهومرحبةببسمةجاكوالدواستقبله

المساعحهإ.طلبفيتترددولاتزجعبانتعدنيانيجب----ص---

نأارجمسه!ط"دشيءبحاجةجسهنبلفواباعتزازذددقفىناقا"دستوأروجوفع!لبفأد!-أوالممأو!

ازوركم.---

برصارودريسبانالوالدينشكءنيشفكانحرينصمتورانالمحمإلىرئإ!بمئشإما

.بالافصرافواستاذندريسفنهضي،لحظاتومضت.كلامه."-

بالفرذسببة!يح!سنهبمل!حدثانهءققبلها،المصهبإف!لامتكرعرئارلمح!ي---*!!كااآكا

!وجتهعلىانحنىثم،خلفهالبد؟عل!،بود*بمامحهاىولعدلعرواليم

رائعه!مإدارسلهمبنواقد،هناك،انهمتعرفين:-فاجابهادقرإ.حإو1وإغإاقي

!أ()--ضنئهو!صنبميت.خبئإكرسإ!دإرعئىصزم

متجهحاشدجمعوسطي!ر،ذاكالاحديوم،دريسكانخة3!ء."همىرإبرإضالمجبإ

الشابفيشعروالاشجارالطرلىيكسووالثلع،الكنيسةالى"!ة*-.!ه!.شع!!صصعا.

ء-لي!جم!حمؤ*-!3نءعثجمبشجماصه

.؟لايامكساءلريومالشيانهالجزائري-!":!!-!!ريرض!؟رر!-

سكونالكنسمة.حولانثرسوفكل..(لمطاطالحذاء.عرقدمهالى-7".!!+حم!به"""فم/

ال!عاد..مىالملح-فمد.لمكى،اح!ياطا!مياتحذمماوبالرعم.،صبم..؟:?

بالرغميملكها-،كانالتي(لصغرةالارضلقطعة-الا(يامهاخرفييأمل؟!..ا!1:لا-ت"-+
..س!+-،*!/-

اليوموتذكر.وقدم!هثوبهيجعدإاندخلهااذابوسعهوان،ادفيم!ض!لا

ئملذإي،لامالحإلفيةوالددريسمسإوذلككنيسةالىلاذلدفعيمالحدجابلعايعتبركالذى-ئإهـ

يكنولم،ءلبهالمصائتتساقطمعايمانهفقدقدكان:بسيءيؤمن

يقولوكان.والصخورالححارةألاتنتحالاعلىتصركانتانهامنق)إ:أإ)زإءش

...ا"،كحواسشسوالمفت!ن؟لا!لمهتستضدمكانت"الحكومة"ان".!ا!-"قالمد1.م

-...-:آ-!--ةنر-7

فكشفدي!هوهاقلبهسسدري!ي!سيبنابأءنهعلىلملأصبهاغحميلىطيبعنوكاكه!له..ث!.."++...ء-!.2ن!.*.-!ح!-

ص.قعة..خت!"سجادةعلىالثلبئلمعىهولولئوكابينظرلسهبملىعلمهافيقفاتنسييميرالم..:!!ي؟!س!ممو-،
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دمسوعهكانتوبينما.المسيحاوصاهمكمابعضابعضهـميحبلا،عليهيستوليبداالخوفوان،قدميهتحتتتشكلبد!ا،ءمن

هؤلاموسطيشعريعدرماذ،تغمرءرائعةسعادةكالت،تنهمرولكن"!منهافسيطردوننيكنيستهملطختاذا"نفسهفيفقد

*لهيحبه،حيكيرانهيرحسكانوانما،"غريب"انهالراكعينفارغاكرسياولمح،بالناستععى(هنيسةراىاذانيسطتلعسه

وشعر.،بيضاءكانتبشرتهانلوكما،*خرونيحبهممااكئ(رالمس!يحلر؟يةفتاثر،المذبحالىوالتفت.؟حتلالهالىفسارع

..."اخرواحدا"يكنلمانهلوكما،اشقرناعماماكللاراهااذنجانبهالىامهكالتلووتمتى.فوقهمصلويا

(5)جاكمديقهكاناشيالمسيحاسموردد.هنااعجاب!يثيركان

ولكنه،يحبهصديقهكانكمايحبهاـصبحوالذي"يسوع"يدمموه

فرنكثمالمئةيكفهالحانذلكفيمبيتان.الرجللهقالى..؟لايمانعميقبهيؤمنكانالذيجاكعنابتمدحينفقدء

يجسدلمبحيثو(لنعاسالارهاقثسدظمنوكان،الش!رفيولكن..جوعهوليسدعملاليجد(لمسيحمعونةدريسعبولقد

(لقبوطريقءلىالرجلودله.المساومةبله،رلنقاششجاعةايةالضيرةالحقولوعصافرالجائعين-سيطعمانهقالالذ!هبهذ؟ييوع

انهحظهصسنمنوان،رجلاعث!رأثنيالائعندهان.بقولوهوافيالخبزكسبةعلىيدءلضعاندريسيستطيعبانحتىيهتملم

(بلغتهولكنه.فوقهينامانيستطيعالمقشمنفراشهناكمايزال،الصباحهذ(فيجدهيودالانانهعلى..جوفهتملأانيمكنكان

كاناذاعماسألهوحين،ساعاتثماليمناكثوينامانلهلايحقانه.ترىقدكانكماا!،يربر،واور،

.ودلفلغطاءبهلاحاجةباناضافولكنهبالنفئياجاب،غطاءمعهيجلب

فييرتعشوجعل،حيماهيو؟لءنبرضفبهعلانهاليهفخيل،الىالقبوهل،بجواركانوامنيأملوهو،يتسا!بريىو؟خذ

هبومايهبطسلم:(لجحيمهورةهذء؟نحسبوهوارر!حا!صمتقت،؟مرمنيكنمهما؟وحياقرينابالمسيحيحسون(!اهمكانو(

ويتفادىيخشاهمكانالذيناولئكبعدفيهميرىلانفسههو
فيواننمثت.0.جديدمنارتقاءه؟لمرءيحاولانالعبثوم!سرمديا

وهو،وانهشبيههم؟صبحقدانهيشعراصبحوانما،انظارهم
يضمكانالذيانقبوفياصبءانهفعلم،ونضونةعفظروائحانفه

قاعنكفقد،فرنساقدممنذالاولىللمرةاحاسيسهميشاطرهم
الىالفراشرطريقهوتلمسى..بالسنانهاتصروجرذان(،لايتحركونرجالا

حتى،النثمينمناحدقدميموسانوحافر،فارغابقيالذيالوص؟!يبسطوهوعظتهيلق؟(لكاهنالىيستمعوراح.منعزلاوحيطيكون

101-:ق!للاذر؟عيه

.لنوميأحذهنيتتظروجعل،تنهدوهوعليهارتمى،فراشهبلغاذا

انيرا.!الذياخاءيحبلامنيسشطيعكيف!اخرتنيا-

*صهه!"كلهى!هيسسىم!هسسسههي؟يراهلاالنيلربا2،يحب

هند!4يرزلاز-اراوولاوئس:،!يىتستقرانالكاهنعينيانلحظشةذاتلدريسوخيل

هجيبا*امراهث!؟لىدخولهيجلونقدبانهمفواذوارتعش

!عا!ىليقيلم!ا!ر:ض!يم!ارئاهمبريت:.لجميع:للكم!بنبالكراهيةيشعركانلقد..(خوتهيحبلادامما

!وصء،إباعاتا!تواءم!إبا-ربزكطقكأب*يكادبانهيشعراذبيوتهمالمساء؟لىفييعو!ونكانواالذيناولئك

م---.

.ءءم..:علىالمماطفيصعونكانواالذيناولئكوجمع،النعاسمنيسقط

لأ،إل!اى---!!-وسر!فيلهدرعومنىاقرا-!كاد!.... لسصوا:...جاننهمالىوالنساء،امدامهمميوالاحذية،ظهورهم

هء-ا:،شيئايئخذلمايضاهوانه:صليبهعلىالمسيحيتأملواخذ
همصر15،:.الموتخى؟حبفقددلكومع،شيئااحديعطهلم

لمهص.1د.؟.ء:بزإكا.!..إ%:؟-.ث!قئهمتي!*ى.،"وهـاسزل!!ئار!:حقاجاركمتحبونكئ!ماذا-:موعظتهفيالكاهنواستمر

؟.؟أ؟*لأ-حمض-!يم!؟!ممشضصممعب"!شف!يم"!"يم.... -سس-*!لمم:يجيئكمانتنتظرواانعرمن،يخبىءحيتعنهتبحثونفانكم

.-!ء4!!!؟!!..-*أحصايوص!ر:تنسوهاحىطويلاتلبثونمامصطنعةشفقةبخبكمميثرجروحهلهـيكم

خشا.ةب!ح!نرخحح!.003؟-..مصائبهعلىالستارينسغلثقبمجرد

ت"*-!صعح!ي!!س!خ!س؟.--"-ط!.ةابر

4!؟91!.!،!!.-س--خ--:-"؟في؟يم!اال!العاريتينلثمبهقهـدميهيحفيانذلكسماعهلدىثريسحاور

؟دا:!*!.إ"ثج!2!9-!ح!!----لإ-في-"---!فيلم؟ليستشعروانه،الثانيةللمرةيقصدءالكاهنان..الباليةسماله
ه!.""ض.فيشأ"تج.قي*.*افي؟آإرز02.ا:!؟بخبمس."؟!نج-؟(أ!!بهم"**!جاممهالوجوهيرىانفعجبحولهنظرهواجال.الخجلدلكمن

:لم:*..ا!؟:نر؟،103؟ء؟جمبئ*جمئ!!!!،،لإ.،ول"....؟؟يزأن!.،؟ل!

كا!:ا:..:إ...6!"غخ"و"ل!ث!!لطش!*؟+.!"ؤش!9:د!؟!..!قئزو!!ه!":.*؟!صلخض:تشعرك!لتل!ئثى*س!ةانفيوفر..سواممالىموحهكأئهاو
.!+*،د!مواحديسمعهلماعمافه(لىلعذالئيالك!مهطكا!،ساكمه

لا..ة،)ا-*

!--...د؟؟*ع+لا:نر؟+كميه!ب-"إد..لمإ..تم؟قي!؟+!ب:لمشةج!ش

لمه1:.-إ.ش2..!!،ة!-!ن.-أ*أكع./-ء++ك!خ!!إ،جم!يميخغلمة؟ول!!ى.!؟أوطبدلها!.لى.06*ك!لتبلاش*لسةولكن..هناكالفادكالوو*عتزاربالفخر
كه.-:-.د/!..؟...!.يهفى."،،،+:تقي*في.لهفييزلم"ظخا!؟!،.

:...:نج؟،بر:.:بزخ/.0101!،ب!.ش4.ة؟خم!ث!ث!+جه!بخ!قىتر+-يزس!ح!،*!:!*مرفيماكلهذ(!مج!وئه

!ا!؟أ/!..ء.ة!قيء!*؟!./!ا!.،!؟يه!!/."؟جملدهمهووراح.يصلونالجميعفأخذالموسيقىوالببثت لمه،فى-،*!إ.-..!يم!!كابز-!!،

اعماقهالىتتسمللالموسيقىبانفشعر،مع!كهموركع،يعييندون
"/!3ممع*،حقكاة.سول

!رحمةجمث!!طال!!كق!4"*خ"-د-.ابالراحةاحساسا*لديهتخلفولا،قسوةاومرارةكلفيهافتذيب

ممه/.:بصمتيبكيفجعل،كنههايدركلمفرحةبهواستخفت.والرضى

جمههههههههيمسسهه!سيكل!سسهه!كلهي!ه!لممالذينجميعوءلى،بلاد.وعلى،اههوعلىنفسهعلىببكي،وحنان
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.*طراسقوتري،الاعصابمتشنجيكانابل،وتسليةلعبةذلكفيفجهد،السعالىذلكوعاودء،البردبلسعةاحسانمالبثولكنه

محيث(لجدد"لىوالتفت،كبيرااسمئزازاذلكمندريسأستمثعرولقد؟الامركلفهمهماينامانعلىوصمم.الاخرينلايوقطحتىكمهنمق

هويتدعانفيرغبةنفسهفياد!(نمالبثولكنهبعدلايراهماالنحتتتاهب(لعغيرةبعيونهاترصدءالجرذانيتخيل(خدائهفى

نفسه:فيوقو.الحبفييفكروجعل.النافذمعبرنفسهرائحة،فراشهصنتنةرائحةفشم،بنراعيهوجههواخلى..وجهه

كاستجميلة،فنل!ايةليعطوني...الفتياتجميعاعشقانني"حقاالفراشمنتنبعثالرائحةهذعاكانتيدروليم..وعرفىغيط

الفتاةتلكنجحت(ئالايهمنيذلكان...مسنةاوشابة،قبيحةاويغتمعلانطويلةاياممنذنفسهيعدكانفقد،بالذاتاهوجمعدءمنام

"!دقا"لقلبضعانامنتنسينيانفيكانت،صغيراكنتحيئ":نفسهفيوقال.لذلكفرعةلايجدولكنه

انهكانلوبةوشهوتهرغبتهبالحرارة؟لنابضة"فتاة"كلمةوالهبتفييجهدوهودموعهيمسكانعليهوشق".بيديهاتغسلنيامي

دريسيكنولم..عنمطولسكن،غرفةتملكامراةالىلتعرلىجميلا.يتذكرهمافلا،(مهيثبمتذكر

؟المراةامالسرير:بهرغبةالثدايهماليدرينلألمينكانواالذينهؤلاءجميعمنالضفعليهاستولىلماذايدريولا

الىسافرتوالتيمنصودةفيقصتهايروونكا.لوااتيتلكوتذكرالجرائدمنركاماالقبومنركنفيفراى،بالبرديشعروعإد!حوله

ببيعاقننتخىطويلاتلبثفلم،عشرةالخامسةفيوهيباريساطمانوعئه،لحاجتهماستعملوهاقدزسؤءيكون(نوخشى،القديمة

بدودهم.اغتنو؟قدكانوالمواطنيننفسها.لهتىتلكمابهاوالتفقتناولها،بيدءلمسهاحين

!غ.لنفسهبهايحتضوانيبهلهايمدانواوشك،بهاوحلمالبابوكان.الاخرهومنهيسخرالنومبانفشعر،فترةومضت

؟لصميرةاخةوجهتلبست(لبغي؟ناذ،المهانمالبثالحلمهذاانعلىفيرتمياخرويدخلرجلفيخرج،واخرىلصةبيئيفتح

عظيما.حبايحبهاكانوالتيالقريةفيتركهاالتيفيقبضانهمويرسلونويهددونيهذون.النا!لمينبعضوكان.الفراش

واركلالهواءفيبقبضتهدريسقد!،حولهالنائمينالربلوكسائريدخلانعربيينثريسراىقليلوبعد.-انقطاعبلاويتقلبونالهواء

.النومفيمتقطعاانينا،فوىالتطلعفيوياخلانيجلسانبللاينامانوالكنهمافراشينقيحتلان

:صلاةشفتيهالىصعدت،افالىوحيندريسوالرك.الجداراعلىفيصغيزةنافذةعبر،(لعامالطريئالى

،،!ابدافرنساالىالصغيرةاختيتلتيبالاياربياليكابتهل"ملالحتشظراافيفيحاولان،انظارهمايجلإنكنوحدهنالنساءانسريعا

(6)يتخذانانهمايبدويكنولم،ذلكمنيمكنهماوضعهماوكان،التنانير

بضاغها.لناسعلىيعرضوهوالمقاميارصفةبينيتنقللريسكان3

لعئتهاعديهفيه!دهـئن!يمحسنعدقصدس!دتهألاليرفاالف!معتقكالهولىدابيمنلجيئال!و!-اراليهط

إكلدهيساانذلكبمديمكنهولن،راضيايكونلنوغداءهيتناولريثماالمتففش!صافيمنوالطمه9ليقة!طلحالاديلع

منتمكنهفرنكمنةفسروبح،احياسبعضباعاذااما.؟لملماتفيحتابص!جو(لبا!ثعصالمحا!رفيرخ

رمقه.يسدانلعرواىفيئرص-05

صديقه-كلىانهحسبحين،المقاهياحدمنخارجاثريىوكان)،دسررهىالئرصمهـالسودألم!إ!روااكاص-كاص

خلففيي!درناثروقدمدوثاهاالالممسرعةعلىسقطتئتيتةاحدلكنجالعميانجبما)،!سلىه!يل------ا

(لحياةوان،تبداجديدةجاةانلهبداوقد،ورجاةضاحكاوانفجر.+.-لم؟؟ير!!ببم!صهصاتوصئ!ا!

توني.بداتالقديمة+أ!و

حينمنهللدفاعقضتهيكوركانالنيالطفولةصديق،حاك....منزله".فعابرالمحروا001اطيو!ع!

منحروجه؟ودحولهيرقبواسل،حاكبالىدريىوالجه

لايشاللعيفيحاولعبةالمشاركةدريخبلوأسدلىلعلىويهمىلوعتسرهمكان.،كم!س!،/31"300
بكىالذيجاله..وكتااب!هاالعرسميةقراءهفييساعدءوكا!،دريس؟.ا.! ..الومذاتالمدرس!عنالجزائريرفيقهتغيبحيىحعيه

يمقىانويودالعالمفيللدايمناكرالحزائربانهيدمميكان-لم../...م/:9،.م!7.!خا!قئ

....بر)".س.!!د..!عط

مايزالباريسمن*نيقالحيهذاالىعادحيناتراء؟الاب!الىفيهالملمإ+،لأ.ئن!+)..

305-!...ب/(،،

؟منصورءفيعليهايبموكانالتي؟لبساطةيحتفظ!كط./.01+

واولاهالر؟يتهارعبافد*،جكامبرزت،كذلكيتساررهووفيما-أ!!!-!:.فد...3!.

اعبعدتاليلظنتلفمسهمقابلتيول.ليبخيجآلد؟لدقالىصلانىللفتطهرءإأ"/،!/00039:،.00!،!طي،لملمإ..إ-.3!،1"

الم/؟."03!/"م.--

انهمالوممما،صوكهباعلىدريسناد؟ء،انجبراجاكظهروحين!:!.!أ؟؟ص!..4

ثعارقةيطوامبر*نيقالشابوتوقفمنصود!-.فيجديدمنيلتقيان!5!!5!
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؟نمت؟عدتلماذا:هولاافهمهالذيولكن-بلغواذالطريقاجتازحيندريستسحقسيارةوكادت.جبينهعلى

افعلكماالمساءهذااليكانظران،اعتقدكما،اولالاستطيع-دريسفتمتم،حركةايةجكيبدولم.امامهخجلاوقف،صديقهم!ن

يوماولوذلكمناكنربقيتفلو.شيئادناخفيانغيرمن،الان.ويعرفهالانتظارهذاقرةيقطعانبصمتاليهيبتهلكلنما،مرةاسمه

اهربانعليلكان،مواطنيكاحدقتلالىمضطر(وكنت،واحد!،(خيرابثر(عهجاكامسكحينتخنقهومحادمنهتفيفيالفرحةوكلأقت

.اخرىمرةالقا!لكعلىاجر؟لنفاني،اراكحينوكان،اخرىمرةبلقلاررسعيدايكنلمكانما،وجههجمبع(2لموكان

شديد:بتنبهكلامهيتمانينتظردريسوكان،لحظةصمتوالمطاطحئائهعئدنظرهويقفثيابهيتفحعىوهومقتسرةبسمةيبشم

صورتيالىانظراناستطيعاناريد:انابسببيكذلكورجعت-:*ولىللمرةيضحكوهوفساله

فيانتومن،انتهوتراهمنان":لنفسبماقولوانامرآةفي"؟معاوكنامنصورةفياششيتهالنيهبا،لحذاءموهذااليس"

عامةبصورةالسؤالهذانفسهعلى*نسانيطرحوحين"؟الحقيقة؟ليس،كبيراتغيرقدالحذاء؟نتقولانتريد"دريسيفشابه

كمانفسبمعلىاجيباناستطيعاعدلمانيوالحق.ويخالىيفاجأيكن،مهما":يقولاستطرد،جو؟بهينتظرانيخرومن"؟كذلك

وكنت،مرآةفيصورتيالىانظرانأتفادىوكنت،السابقفيكان"بلديالىاعودانعلىتساعشيسوف.هنااراكبانسميد-فلالي

.واحدةب!مة،نفسيمناهربكنت.ذالياحللانفيزهداهـزدادفماذا!عجلعلىارا!":ضاحكايقولوطدحاجبيهجلافقطب

امم:بصوتلريسفسأله؟"بلعد"في!فرنسافيسعيع!الت؟هنالر

التغير؟هذاتنرتلماذا؟تمامارايتوماذا؟حثماذاولكن-:لهوقالدريسئر(عتحتذراعيهامرثم،فجاةرصاتةواستعاد

منبالقرب،؟لثانيتثرينفيشيءكلبدأبقد..تذكر-"...هنثرففعلممناكما،نتنزءتعلا،يا"

(لسفروشكعلىانتوكنت،اقنرقناقدآنزاروكنا...قسطنطينةبانفيهاشعراالصمتمنلحظاتومضت.غايةبلايسيرانومضيا

."بطنا"الىلانجهبلعباسسيديتركتلقد.بشيءتثعر؟نلونيلتقيالناتيالسنواتهذه،عنهماتبتعدمفاقضياهااننيالسئوات

مريعا.كانلقد.ينتظرنيكانالذيالمشهدذلكدائمااتذكروسوف.بلاخراحمممايربطشيءبينهمايبقلمبانهوأدط،ابدابعدبها

اص!قائي.الفرنسيينضدالفظاعاتترتكبونتزالونوما،ارممبتملقدتفصلكانتاننيالفجوةيملاءا.مذهانويحاولا،جديدمنمعايبدأولكي

نظركم.فيلعبةذلك؟نبلمرءيخيلمرهف!ة.حتىبقسوةتقتلونهمانكم.كلاهمانسيهالئيالبردوعنالطقسعنيتحمثاناخذا،بينهما

لها.تجبمةلاالبشريةالحياةانلوكما..اطفلاوذبحتمنساءقتلتمالقد!7)

منالوفاالخلفمنوقنلنا،برمتهافدبصوحرقعامنخففىنحنإ)العسطرلكسا"ممكر.وهوالقتالهليكمكنب"

القرآن

:"يونفةولر"عنيصلرحلاقرياوطلب.ا!ما!ةجوففيطاولةالىواتجهاخاليةصغيرةحائةدخلا

..شيء..عنديليسفلألا،اننتتكمبل"فاجل!يتكلماندريمىمننجك

لمنانظريخ"...لاشيء،اننمنمالبخش،عملمنليس

حتيفيليبللدكنور:الجزائرظثرمنذشقياايضاموكاندقد.بالروانتفض

فريحهانيسالدكتووترجمةتحتتنامونالعدلمينمنالافانكماعرف.يالريسذلكاسف-

زيادهنقولاالد!راومراجعة.؟،لكلمعرفةطويلوقتالىبحاجةاكنلم.جوعاوتتضورونالجسور

مرجسع،ضخمصميمإريخوتافخمعظيملسفرانه:صؤاءبانجشامةدريسوسلله

انيق.مدرساستاذلكلوفيروزاد..-.ة ممعمىبحلله

وانحيائطالنادرةالملونةبالرسوم،مزينوالاخراجار!أعة؟دقا"يالىسعيتهلس

الكبير.القطعمن075بحوالييقع.المتقنةالجغرافيةافملا،منزعجون(نهمليوبدابزيارتكاهلياخبرنيلقد.نعم-

الثقافة"دأر"مناطلبوهوامنهنسخكمحجزالىبادرواوسطفيتقفان*عليكيكئلمائهاتخيلانبوسعيان؟لهمعملت

الكبرىالدورجميعو،نحينتصديقيري!واودم.مننيونبانهميث!عرواخىالجميلصالونهم

الثقافة"))دارعنافي؟لاحياءهذءيعبرواان*عليهمليسوالكن..بؤسكعنحدثتهم

لابىقكتمةلامفخرةإلتعركعالفغنيعش!رالاص!بهانجإلمجلدكتال!تفديضيقوها،و؟سعةكبيرةعيونهمفتحعلىيجر؟والمفاذا..*ن؟عرت

للادباء.ثروينبوعالمآدبينوانيىأ!عربيةودكن.ب!ؤسكممعرفةالىآنداكمضبرينسيكونون!نظر(تهموديخفوا

عشروالثامنعشرالسابعالمجلدينطبعكذلكتموشد*طفالسؤاليتجنبون،يلاحياءهذهالىالتردديتفادونانهمالحقيقة

بانهاءتتعهدالاجزاءهذها!ومتقدماذفةالثفوداروحين.؟دجهاتهذءبهايدخدونحينسياراتهمحولمني!ربونالذين

سيصبحوهكذا.العامهذابحرفيالجليلالسفرهذهقليلبانيويتهموننييضحكوناحتقارهمتتعلمونجموعانكملهميقال

للفهارسالمجلدانفيهبمامجلداء2كلهاالجلدات.لمدد،الاياممرعلىرأيكشنغيرانكويتخيلون،سنبملحدالةالخبرة

لمطبوعةاالنسخاتجميعفيالمنسيةللشراجمضمافاتوا!مورونانهم.م!لرغبكلواقنناءسيارةلشراءيكفيمالاتربححن

...م!:....نارر/....ستنسىانك
لسسحهدمنانالعلمامعسمحكمصهحجزالىسروا

المجموعه1فيالاشتراكوبدللبنانيةلرات6ا!وماعمود!انيجبودكن،بمداحتقرهمالمانني-قا*لرييوفصه

السجلالبريداجرةفيهبمالبنانيةليرة25كلهاشيء.الىهنااصلدنانياثركتدقد.فساعدفي!ى.ياجلاطديالى

المجيء.منلمنفنك؟*،عزيزيياكلهذلكاجهلكنت-
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يذكرواولالاجلهممافعلوهينسواانيريدونولانهم،الفرنيينيعرفونلاهـفاوسطافعلانتريدنيفماذا.ثارنالنرويظهورهمفيمواطنيك

بمنجىنينالااخشى(نيوالض.معاملتمواسالحوااذلوهمرجالا*اعرف؟نلااريد؟لشعبيحبيشعبكاحبالنيانا،كلهالانقلاب

عنببيم!نوظللنا،اكواكهمفيلنراممنن!بلمفنص.الماخدمن"..لثميئالايبرروهدا،؟لمهمهوهذاظيس.البادوركاىفنهمامن

تمولظوالتي،خبزالىتحتاجالتيالجموعتلكعن،الكبرىالاغلبيةبينراسهيضغطوكان،هديرفيلانجرة1بالعبارةجاكونطق

هنلله،كاناذا،مقكوهابانفلاطبفءبولعان.قالقظاراتبثلامراضننسحئنانبريدكانفظنما،اقاكرءعنهتبيضشهيداضفغاقباننيه

نسمة.الفلمئةاطباءعشرةمناعر،المدنخارج.وغضبهحنقهيثيرماكانكليديهبين

حينالناسا!..وكراهيهحقول*ن!غجرالجموعهذهانوها"؟لاسئلةمنواحدةكلمةليهطاننجبرمن،جاكنجرصددريخسوكان

لزولنانخفضىلمونحن.المسروفي!عرفة(لالا!طلمبونجوعايدورون،اخرىمرةصديقهلقيلقد.عليهيطرحهاانيودكانالتيالكئيرة

الكفاتثةفيهبمامتياءةتكنلماننيالاقبيةتلكلندبنئمالتتبةبوببماكان.مثالسابنامففيلاببقلبايبهشحدثانيستنايعفيلمولكنه

"!خملهافيمالنرىعثانيلقرذ1تغمرءكاقتهافيللسعفدةبينه؟حاوحهفنعيايميسنحيحب

منامنيادريىلااثري":مديقهمعونة!لبكانما!اكوافالى،يثعركان.الطبىبلجمودءءتينفضوبدأاخيرااستيقظقدشعبه

فبقىانهنال!للمرءقسالفيفليس.عدتقدترانيولهنا.!غنعت(لاياممنطويلةسلسانةبكثائةييشبانه،بالحماسانتلتمعانوييناه

،محقونباننااقررنالووخى.مسدمى.جيبهفييكونحين،الحيادءلى.للامجدية1،الفأرغةاف"يعةالساعاتتلكعقتعوضاقي

يقتلىا!يالانسانان.النارعليكاطاقتاذاءمجرمباليفسأشعرسوهـ.بالدوارمنهايصابليكادصيرىتالهنيطبهذهيتمتعوكار

العظبمةالفرصةهذهمنهفينع،حيالهطوالعاكهبائسا،اخر(نسانا...افضلانسعانا،خر1انسالا،؟للحظةهذءمنالى؟ولء،إء"بح

،بعرىدو(هاا!رفه1فوفىالسعادةمنقليلايعرفانمنتمكنها!تيأمهاجقكمعلىحقاا.ببر؟ون؟يقاتلوناذنانهم-

".خطاعلىهوالانسانهؤاان:جكوقال.والاعصازالفرصةعنيعبروجههوكان

ناعلى(عثرني":لهيقولثريسالىالتفتثمسظةجاكوصمتكاىءبعضهمفلئن.ضثلعلىجميعاولكنهم،يتقاتلوى(نهم،اجل-

قلت.ماالهقولا!استطيعمنسواكهنارليسانهفالحقالك!م.اطلتلايريدونولانهم،والبوساثلقاءفييتعفمو!لانهـمالسلاحش!رواقد

لم6لذيئالاشخاعىاولئكجميعاناقثىانعلىقاثرانيلاأشعرواناليستولوايق!كلوناحرينفا!،جوعا.لموتونو؟طفثهمنسا!ميرواا!

يتحد!و\انذلكمعيسمحونوهمالجزائرارضفيقدمهميرضعوا1نلايستطيعونمنايضاوهناك.انفسمهمويحكمواالسلطةعلى

...الصمتعليدويفرضواموضوعهافيحينيئ!مب!،يثعرانللمرءلمغرإت..رقتونهم!ذايرضص(

سعيدوانا،جادياصحيحتقولهماكلان":قأثرادريىفقاللانهم،الجهلبدافعيقتلونالذيناولنكاخيراويبقى!سع!دا!يكون

ثانيق"للقفظبان

فما.يب!يرللقفءظلكدلقنلملنا":ققفانثقدبسمقجفلهلهفلبنسم

عينيك،فيعينياكريانليمكافاة(ليستةربي(لى،هناالانوا!نالمكنن!وفولرعنصهـيثاصيلر

احبهبهنتالنيابلدذ،لكغالرتلقد؟مسمبقةافكارولاخوفبلا

بدا1انف!،هنااما.يهمنيولن!لهفيهوتركت،اليدينفارغا!ط

بانحق!لىوانا.صد!يدائماتظلولكنك.جديدهنشيءكل

هسنحمله،بفنليقسماغمفسظحالهظمنييابم،!ررتلانيقلهناقخل

."طائرةاولاعودفيانأ؟لمهكالورياادبفي

،ضبا-خحيلمنالادريسلععمانلهلحنغلاالكلمالتهنهاثيتى.تصعملبعهدفتبريبلم..فرييتبزء

يبم!

اليهم.انضمانفعدبم،يق!للوناخوتيكاناذا-مسعودلجيران

يقئثلمقلكن،قمهققناق"لابمك"كلمقسمفعهلحةليبفظإقققغب

فرنساالىمجينهقبلامهزارددكاناذاعمالريسوسألمه.شيئاالبكالورب،فيالعربىالادبكلنهـبم3فييتبسطوهو

رتثعرمايعمثكلتعلمفوجمما.امهورأىبمنصورةكمباتج!كئلجىالثانويالحسففيتزرسالتيالموادفيتنلولط،جةالابنا

شهافاحالتششاددريسترسلانتودكانتأذاوسللها،لا!عادةبالدرا!تمعززيدبعلميبا!وب،مسىالخل

...،الوأضحةوالمقارنات،الوأفيوالتحليل،التمهيدية

املهاكلىتصعولكنهاضخما،مجلدالهلكنبتالكنابةتحسنكالتلوالمثروحةالمبوبةوالبحوص

:فلقفدتلفلحاتنك!

.العراعمن1شهربعدارضاسيعطونهاانممتتصودكالتلقد-

وكبمو.له!ا،يجريالليللدممضالربةوغير،مسرورةإليب!توقدالثانيالجزء:الطبعت!ت

ظبيميق.الحفليقيلمفبحق

انهاتصور.ع!لفقدءلهايبقولم،حميراتألمتدقد-:دريسوقال(البكالوريا)السادسالخانويالصفمنهجوفيه

احرفيءكنتبماالفخركالتعشديدةحينالمدرسةمناخراجيالىاضطرت

السلمن.هنادلديكان؟*مراخر،ذلكجدرىكانقما.3تهمن55!ي
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يحاولكانبينماقتلوقد،يسلمهاانيردلماسلحةيحملس.كان؟هنااجدمما؟كر

.الفرار:بصديقهضعاحجدي!ةغضبسورةجلاعلىواستولت

كذلك؟ليس،ظهرءفيقتل-:صفراءببسمةثرييوقالعدديصبليومكل؟(لبلارهذءفيتفعله،لذيفما!صححهذا-

ولكن...ظهرهفي،اجل-مفاجنةثورةتملكنهوقدجاكفأجابالاعمالجميعتشظونفانكم،ذلكومع!رفاقكاواقربا،لكمناخر

ظهورهم!فيكي!رينايضاهوقتللقد؟تظنماذا0هذمايفعل؟فرنسا(لىالكعرةبهذءانيتمفلماذا..هناالقترة

اللهجة؟بهذهيتح!ثانلجادايمكن،ماذا:فيهلريسوحدررتلملونثسءاي؟الفارغةو*يديالجاهلةالر؟وسمناللجبالجيش

يردولم.وغضبحقدثمةكانانهلريسو(لرد،النظراتوتبادلا.الحلمللاخرينوكوحيالنساءترعباشخاصكمسؤيةمجردان؟صنعه

ثم،يتنازعاانال!عخفمنانوقالفاءخنر،بينهماهذايقومانعلىوضعوهاثمكمرةوعودالكمقسوالقد!لماذاسأجيبك؟فلماذ(

اخيهجلألبالىيكنلمانهآسفهوكم.ذراعيهبينوجههيخفيعادان!موردلواكرروالقد؟نمابكمنذامكالى(رسلتفكم..الرف

لمانه!بالحياةواجدرمنه(شجعكانالذلىالاخهذا،عنهليدافعالم.الاخرينتخصكما+لخصكمباريسانشعرتمولمقد.فرنسيون

انيموتلوطنهماواجدىاعدلكانقكم.يجوعانولايقالل(نقطيخف.(خر.وطنالىتنتمونوانكم،عنهممختلفونإنكمعلىسكانهالكميبرهن

...دويس،هويدخلحينعربيبالهابيشعورحدالىيشبهفرنسيبانكشعوركان

)8(بقبضاشانحتفظبينما،(لينانجذبكمحقفبأكي.مشاتليكممنمشتى

ايديكم؟فيشيثانضع(ننريدولامكلرة

بانيشعروهو؟لاحذيةمنزوجاليبتاع"اندريه"محلدريىدخل

؟لمجهدساعاتعبءراحتيهعلىيرىاللحظةمندانه..ثقيلتانيدي"هواقكارهعنيعبرصديقهباىعمقايزداددريساحساسوكا!

تراء!اذاولكن.دينهرجاكيسلدانيومبعديومالى.شسهحاتيبريقليثوما.اشمثزازءبمثلويحس،كمورتهيثوروانه،بالذ(ت

للسيدالمبلغهذايرصدانالمفروضكانبينما،!اء!اع؟نقررسفريقبل":قالحين(لغضببريقمحلجاكعينيفيحلانالفخر

لايجادالشركاتلدىيتوسطوالذيايهارشدوهالذي"ارمان،)كنزاوافقدص!انفيكنتلانيحسرةالقلبءمقلىبلاددأودعكنت

قدمهقياسعنتسمالهارماملةاقبلت،كذلكهووفيما؟!لعاطفيالاروالوانت.تج!وكانتوبخهفعا!اشلثنيامكاتتولقد.لمينا

فسىمعتاد(وكان،قبلءن(لقياسهذايعرفلملانهبذلكففوج!ءبل،ابقى(نخمبتطلب"لمذلكمعوهى،بخ!كانتانهاتعرف

ثم...يناسبهمايجدحنى*حذيةءنازواجعدةيجربانرةور!امقعوداكنتودئح!؟اسمكلفظتهاكلمةاخروكانت.عزييتقركانت

لاليقةالعاملةهذءوان،الموحلةالمريضةاصمابعهيعرضانعليهان!فىكركما،ابنهاايضااناحون"دريي"تناديئيكانهاكلألت.الكمةبهذه

:ني:-:؟--::بزبز::-:تر:::-::ني:بز:..:بن...:::بئ::::.:نر:-:نر:-:::..::::.:نر:..:::.؟::":::-:بز:..:جج.:::-:::..::نر.:::-يز::-ش؟:-:ت:-:::":::س::؟-:::-:بر...:؟...ة".::...ةة.-::.-:في؟..:::-.نر:بربزبزعئدمايخلفوكاق،ئطبكماعناءفينظرهايعنيكانئطبيانلمو

3؟:.؟".لعسهالاسى

*"أأعماااود94-ررقيوستكونتعودفسوفشيءكل.التهى(ذاحتى.ورايكموقفكلقومي
م!ا0..وساص!،العرسمي!ىعن؟تحمثوالاسمالذكرك،وطعيالىاعودحيى-

مم.

:ةبة:مههـ.:..::

:؟.يزترنرني.سعيمهامي

؟-ترترنر.،..بةغسوءحديث*فرئساعنتسمعلن،وطنكالىتعودحين-

.قيفيفيالجغرإميهميمصورهحديئهسلسلةنرنر.:نر.-ضروريفالت،بلمكفيواما،فرنسافياليكحاجةض!،يكنومهما

:.ة؟نر.:(لجزائرائقاذبتطلبوااصوأتهم(لىصوتكوتجمعاليهمتنضمانعليكان

نرنر.:أإث!ىكئعليمد!ةج:.نريزانت،قائطتصبحانعليكان.زو(ياهاجيموتنظيففيههيمما

نرنر.تر...نرج.نرتراما.يتحدثونمماحيراوتتحدتالاحرونيعرفممااثرتعرفالذي

.نر-......إ:تراسمايسنواتبضعبعدلايبقىبحيثلتصرفللاس!فاننا،لحن

:أ،ةلماوهجئرفىجزلبنان!يلثائوربعهال!معلم!لهف!لاخدتععسىهدفي/بز.ةتراحدىتحملان*مكاىفيكا!بينما،شوارعكم(حدعلىمسجلافرلسي

نرنر؟3..ا!عربينر:.فينر".الجزائريالفرئسيالتفاهمجادة"؟سماللوحات

:..قيفي؟نر:دريسسألهقصيرصمتوبعد

ألإ..""العالمكتابءنماحوذالاربعهباجزائهللكتابوهذأنرةبةقي؟شيئااخيلكيقلالم-

!:.استامبددلىالشهيرالان!ليزيالجغرإفيوضعهالذيترنر:ج؟بئيهخضىوانما،جاكيجبفلم

::..ةيتتلمذلممنال!يالمتذيفلابجغرأتخقيقاالمعاصرينع!لشىؤلقلالهنرفي.نننندبتحعيا!،لايحقفاله.بصراحةليقل؟لهحمثماذا-
:في.،؟وهده.الجغرافيهته

ير.ترالى"العالم"كتابهفيهاينقلالتيالاولىالمرةهيإنرج:متالمبصوتجادفقال.شيثا

:قي.نرترإذ.مختلفةتعذللاتفيهاجريتانبصد،ا،عربية؟:.:!.شجاعةاقلانتكونالاوتجب،عظيمةشجاعةاخوكاظهردقد-

نر:.نرطلبعلىبناءأتفصولبعض(ضامةبنفسهإؤلفاتولىنر.نرأ..يالريستبكي*اليكابتهل:-؟ضافلم

ترنرنر؟المنهاج.ء-متلائمماالكتابليأتي،المدرسيبرالتأليفلجنة:؟.نرنر.عينيهواغمضىبيإيهوجههاحاطقدالجزائريالفتىوكان

::.تر.الرسمياللبئاننفي.:قي.ماصمتسرعانولكنها،غطاءوجههوعلى،امكالىحملوهلقد-

نرتقيوتبير-المدرسيالتأليفلجنة:الناشرنر:.:تر

ترنر؟نيير.:نر.الجنةفياسعدكيد-4بكلائهوقالتتبكلمانهاويبدو

!:إ؟::ج-في:-:نر.؟::.::.:لإ:::::::::؟.نر:-::-:::.:::::س:ج:..:::.:إ:-:::.:.؟؟فيبر::"نر::::.::؟-:::س::::::.:::ة:في:..إ.:.-.جت..ير:نر:-؟نر...::-:::::بز:::في::::؟قتللماذا-:در!بهبانعلىوإل!اهيةالضيقواستولى
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افىاعماسالهولكئه،شحرالريسفقبل،عندهينمات،/لهملوىلائعابهافرصةوانتهز...الناصعتينالنظمقنبنبيديهاستأحذءقدميه

مكانثمةيزاللاكان(نهعبدجوابفكان،احطسيزك!ذلككان،حولهالناساستغر؟بمثير؟،البابنحوركغطواتجهفنهض،لصة

هياةفييعافيممايحدثهوراـحبهوانطلقنراعهاخذئم،للنوميشعروهوفتوقفعنهكفتقدالانطارأنمنتلكدحتىلجعمووظل

الاخريئ31بالشجاعةيتظاهرانهوقال،*خرمويسوفهااتيالنطالة.،كبيوبئل

بةخوفااشمممولكنهوتاثر.ارمان؟لسيدبخبهشبلقىالليالمقهىب!لجاءيمشيواستمر

كرسي،فيظرقاشيخاراى،الجديدمأواـهلريسدخلوحينعليهمضىكم.الثارغمنركنفيالقبليتبادلانعاشقينلمريى

عبد:يسالسمعهوقد،فمهمنيقطزواللعابيقبلونتقريباالئاسجميع؟ن؟أمراةشظنييقبل؟نثونالوقتمن

وجدته8ما.-.بينهمفبمااكثناستصلالحركةوهذء،اليومفي(لاقلعلىواحدا

ابمدهووليس،دريساسمهمذاان.جديياكلا-عاجلةضمةامهاليهضمحين،شخصافيهاعانقمرة؟خروكانت

!ماتقدانهجيدااعلموانا.يشبههذلكمعانه-ومنذ...يعلمكانليته...المتجعدخدهالهتمدوهيبهفتشبت

ابنهمعمساءذاتتق!للقدكانالعجوزهتاانلرويسعبدوروىمذهفيجافتانشقنيهان.الشفاهفيالقبلاتاثرنسيالحينذلك

وقد.المأوىالى(ولايعودمنفوقهينامكائالذيالفراشعلىشطزعابالفتياتيحلمور(ح،فمهعلىو؟مرهاجيبهمقلدءواخربم..السا!ية

فيوقتهيقضيراحثم،شديداحباجمبهكانانهمع،ائحهالاب!لىيملكيكنفلم،منصورةفي(ما.فقطثرواواثنتان،فبلهناللواتي

14قو"لهمويردد،المساءفيبهيعودواان(لجميعويسالعنهالبحث.لذلدالوقت

+لعود...حينالفراشعنلهسأتنازلواني،عليهغاضبالستاني-لهبرصبمالكان،با؟ريىفيكلنانهنلو-يضحكوهونفسهفيوقال

اهـياللع!هذا؟ناليهوخيل،والدمالقتليتمثلدريسىوجعل!بهن؟هتمان

..يقتلالئيدممو،كميفاحارادما،رماالايكنلمالعجوزفممندقطراطولعئ!ماتوقف؟ذاانه.رألسهمن؟لافكارهذهطررانلبثوما

ذجوره،سيدفاصبح،ظهرهالىالنارصوبالذيملككانأخيدمان"يهتحيلالن!جسدءصعجه.شقياحينبمدقسيصبح،ذلكمن

آخذاناستطيعأترهني...واحزانهابافرآحها،كلهاحيلالهوامتلدإ.ارضا؟ء

"؟لاذننانتقامارغلدم)9(

حواليفيفننأةالحجرةفي(طلمالركنمنخرجت،دقا"لقوبعد!.لو؟الثماليين*فريقيينمنعشرةزماء؟لمقهىفيلريسالتقى

-72الصفحةعلىكتتمة-يمسكواانيستطيعونبمملانفسهمويمنون؟وماقالسيدينتظرونجميعا

---!هم-!سه-ر-صسىيووقلمانهويقولفقنههيقلبعادارمانالسيدولكن..اودعمبه

*سبىافييوفقانيئملولكنه،*نخىلاحنممعملاي؟يجادفي

ا-حدشاصلراالجزانريونواخذ.الغاية.لتلدالمصانعمختلفعلىيخنرددفهو،التاني

يناديهملوويتفىبلاصثريىفيشعر،واحدبعدواحداينفضون

الميتةاالكثينةوجومهميرىالالشيءلا،لهماعمالاهناكانويبلغهم

ف*خمس!ةيملكلامنهمواحدايانفيوفر.والنوربالحياةتشرق

ئواانهيبدوكانطويلشاب(!قهىفييزال!وكان..مثلهفرنك

اورىا!ةصاءلى-لى!سلىءالهوشعربهدريىانسوقد،"عبد"يدمىوكان،بينهمآمقا

اعمل،بايجادلهيسعىانمنهيطلبارمانالسيدالىتوجهثم،بالارتياح

جاك،صديقهاياهااعطاهاانتيالخمسة،لفرنكاتألافلهيبسطثم

نفسهالمقهىفيببلقاهاسبوعبعديعودانمنهوجملبالرجلفيتناولها

المربينمنجعاعةتاليفايجدفلايحسنهااقيالاعمالعنيسالهاثممساء.السابعةحواـني

وهواوينئحرعهناهوتتشنحيغئعرابهفائ(،بهيغربهمايمىدر

يقنربومنا...العشرةامابعهيستععل1نيعرفلاانهعليهيئعي

ألصفوسئفيازعئئبيزمآغز-حهصلىهـلزا!غلثالقد:"حازمةبلههباإارمان(لسعدعلىفيردعثد""الئزائريالفابا

منتتألف.التربولجةالاسالي!أحدثوفقالالتدائيةا؟كلهاالدروسهذهج!وىفما،عملابهلهتدبر(لذي(لمبلغلكدفع

..-.:.....عاقبلتلقد.تعجبكلاهذءكانتاذااخرىمهنةتختارانعليكان الصعو!لألط!باجزاءوحمشهالاطفاللروصهجزلين"

الاختيارربراعة،التلرجبحسنوتم!از،.الابتداشسةا!بشانهفاهتم،دراهمه

ألاخرأج.ور.وعة،الصورةوجمالا:خجولبصوتدريسوقال

فرنساأالىسافرواالذينالاصحاببعفيممصودهفيليكان-

هنااالىبئتولهثا.نويهغ(لىيكسبونهمابعضىيربمنلونوأخنوا
-ابيروت-اـلمدرسبمالتاليف-لحنةالناشر

،.تجوعالعا"كللةوبداتابيماتاحين

!سىصالا.؟!سى-ص!-صحمسىصى-؟نهكلرف؟نلعد،هلهمرضالذىعدمع.لوحهوحهالريى.ولتي
ا05حرجلم،آسبوعبعدعملالهيجدلا!يعدءارما!السبدفعاد
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صس!م!ص!0103 --ء
ءص،555مم!؟---ل!-وشرو

ليظ!يطابخىاؤصيننالنممع!اماسماة
-

وبيضرستخرب

المحشيهمرلىييلومض!شلؤضص

555!!وا!5بص:ضريهيبز-------.-!مي
-1!الصفحة-!كلىالمثتفووتتمة-لىصما!ىعا!ط

!جداطويلةرحلةفيسافرلقدبل-(لخمريئسبكانرجلوأضافوما.فيهسيئامالذيالفراثىعلىدريسو؟رشدت،عشرة؟لخامسة

جدا؟طويلةرحلةفيسافرلقد/ل-الخمرنجتربكانرجلوأضاف؟لقادمكان(ذاءماوتساكلبصنهامثلفيقنىالحجرةدخلانلبث

ن(وحاول-.والضيقثيمبالقلقثم،او!بالعهشةدريىواهصيبالف؟!اةدفعؤدالفتىاندربسولاحظ...ايضاهناسينامالجديد

وروه.،يخلف(نإمكنلاارمانالسميدوان،مستحيل!رزاإن.يفكرامراةالغرفةدخلتثم.فراشهالىطويقهفيبهامرصينبمرفقه

نافراعه،الماضيالاسبوعفيرآهمممنو؟حدءنيبحثنظرهواداردريسواحس.زوجته؟نهادريسفعلم،بترحابعبدتلقاها

سمعورئ!،بمالدوارفيهااحردقائقومضت...فارغةكلهاالمقاعديجدالحرارةتلكفتذوق،موقدفيتنتعلنارمنالغرفةفيإممريبالدف!ء

الضب!قبغشيبالغضبإتلىوصدرهالحازةكلنخربمئم،لينالرصءلى(نقتانبمحدركنهافيوتنامتتمطىالفناةراىثم،بالرضىوشعر

بطالته.واستمراردراهمهوذهاباحلامهانهيارمنغر،لغرفة6وسطفيتمددقدكانحيثسميكاططاءالفتىءلى

شاردةنظراتوالقى،احتمالهيستطيعانمناؤسىدلكان-،وثارياويكان؟نهجاكامامادعىلمادا:وتساءل...دديسفرالثىعنبعيد

الضبابفبهيغشيبالغضبيغليوصدرهالحانةمنخرجثم،لرحلينعلىالىيئهبانويرفض،الطعامرفاؤهحد9ويقاسم،الليلفيغرفة؟لى

صى----ا----عسىعسصسه-محسىعسى-عسى----؟جاكبيت،هوبيته

تذم:كلداردارأيتطلعورآء،وانتحابهالعجوز-نثعيجسمع،بذلكيفكرهوووربيما

ولمقتلتااللتانالممروقتاناليدانهالان...يقلبهماوهو،يديهالى

يجدأالاتكو!؟تراهاكيف،يناوايد":دريس!وتساكلل.جدوىفيهمايبق

قيصء%ص1،لينامجهده/بذلوجعلتطعمنا؟"انعلىقادرة؟نهاغيرالناس
ثم،جدنيهمعمضوهوعليهدؤائقوممست..4و(سئلتتفكيرهولينيم امرلصاتةفاطمكانتالؤىال!تىفرأى،عينيهمشق،منهقردباحفيفاسمع

15ذراعيهاتضمدريىرآهاوحين..فراشهابالجاهيزحفغطتهقد

ليخنقفراشهفيآستغرلى،خهرهلتربتيدهاوترتكع(لعتىجس!رعلى

0001بعي،بعي،بغيبانهافاطمةيتهموهوشكواء

العربىللشاعرا!1.!
ا

ا
!جاؤبناسدار!اطىاحافلات؟حدىفيمتعبةمؤرقةليلةقضىدريس؟نمنبالرعم

...اباحساسالصباحفيشعرفقد،الجديدمأو؟هأصبح(لذي،(لمترو

الاا.بحرارةمرجوحدتكلتوقعيسبقالذيهوالفرحةمنمكبوت

الذيارمانالسيديلتقبنصتىفقطساعاتثمالي(لواقعفيلهيبقى

لشانتانلرتانالثمنأ؟...ويناميئكلانكلنسيمكنهالذيالجديدالعملبشرىلهيحفل

.....امشقةمنعالىقدوكان..البطالةلياليمنلهليلةآحرهياننتلك

االهادىءالقرويبيتهتذكرعلىحملهماالانفقىوفي؟لجسورتحتالنوم

كانتاذاعماوتساكلل.فيهوشقائهبؤسهعلىمرتاحأنجبهينامكانلذي9

صراصسرو1..0عناقهالهيتاحن1قبلاخوهماتكماستموت؟مه

المقياصاحباجابه،مساءالسابعة(لمساعةفيالمقهىوصلوحين
ص!سى--عصه-."--صسى-*م---------صى-:بقولهسوالهمملى
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وسوف.،(ليهمايحتاجمنهناكان؟(تررلن"،وقاليديهاليبسطعاد.4.قباثرسريقدارمانالسيدلعل.عينيه

رفاقهمنعددمعاوقفهانهالصباحهذاوعلمت"عظيمةاشياهتهيئان!ر...:ا!مديتظرلا؟نهيفكراذيجنيكادانهيشعروكان

".سريااجتماعايعقدونكانوااربة!زء،ةارحبالىتشدهصلة،بهايضطلعمهمةيجد؟نيلملكان

:بعزماضافترموعهاكفكفت(نوبعد2ممل؟نيودكاق...بهاالامتزاجيستطيع؟نغرمنحولهتدورالتي

ساذهب.اسعدهوسوف.اخرىمرةالقاءانبدلاوشط-فلشيالاناما.يشبانهيحسانلثرط،الشرخىيعملان،شيئا

طيبرجل"عبد"ان.عملهكانمافهمتلانياجتماعاتهمالى.يؤمللثيءقيهمجاللامسطحافق:واحدمنظورالاامامه

لعبوءالذيالقذرالدورغرهمعيلعبو(لاصتىيكافحلظهـكان.وشجاع

فرنساالىللقدوممضطرينالجزائريونيظللاحتىيناضلكان.معهتلكمنذعنهانقطعالذي"عبد"صديقهليرىيعود(نفيوفر

"إجدوىغرءلىومنمنهايهربانثر!،ويعذبهيتملكهفاطمةشبحكان...الليلة

نافيوفيبعبد،ليتشبهصدرهفيتصعدبرغبةيسدرو!مرليرويمديقهدويئمنبدولا،الماضيمنالانهوهذاانعلى.عيد

عندنتمالفوانننتقدانشيئايجدينالافانه:حقعلىصديرء!هـكانبنظراتاتقبتها!تيممطعبدزوجةانغير.االعزاءهنهوليتلقىله

مهما،نعملانينبغيوانما.القبولطرائقمنطريقةهبئشذد،الابواب،اسر؟وقفقدانهمنهافعلم،زوجهااخبارعنتسألهواخذتملهوفة

ويجبعليه،للعثوراساعدكسوف"صدبقتهلزوجةوقالالامر..3لمفصف(4لهذاوقنمر..ولصديقادامما،اخباره.لعرلمحطانهظنتو(نها

فيسنئتصرانناوستريناج!تماعافكم(يضاانااحضووسوف.يعودانعلىبشريلمخلو!بالنسبةجديراكانلقد!اذنهكذا:"صديق"

ادظادء"آخرالوحدةنهايةلهتحملوحدهالكلمة1وهذه،صديقايكونبانالاقل

..المشتركةوالضحكاتوالتعاونالثقةلهوتحمل،والصمت

مومتاعملايملكونكا!واالذينجميعهميتحداهمالذيناولئكوكان

صديقهامراةحاميالآنهوسيكونانهفيوفكر..يؤويهموسقفاتضايعودزوجماارىوانا،ايامبضعةمنذ":عدزوجةوتابعت

كانانهفيتبيننفسبلمتهيحللاخذولكنه...اذىكلنحهـاوسيمنعبلامنيليغضبالوقتإملكيعد!لانهبذلكسررتوقد،الليلفي

ينضمانقطيردلماننفسهفيوقال.ب!خرينصم!انافيرجل!؟!راواعف.اعمل(ناكنتينما،عملبلايبقى(نيرهكانولانه،شب

ذلكارمانالسيدلقيلووانه،وضعهمثلفيكانواادفىين؟ورركالىلقوسهمتملأالجزائرانباءوكانت،لهمرفقلدىيجتمعونكانوا؟نهم

عنبالعاطلينالتفكيرعنولكفواكتفىلرضيبؤسهمنواخرجهالمساءالثهيوىمهاسمعاعد4و.وطنهمالىيعودوا(نجميعايتمنونوكانوا

تدثاحدىقط-احضرولم،وحديواناالوقتاضعتلقر"العملفاذاالممنع،؟لىذاهبكانهالصباحفييخرجكانبل،مجديخربانه

حراكبلاظللتلقد.بهايتهامسوررفافياسمعكنتالتي*جتماعاتكلسى!-كلدكل!يسيكى
**

".السجنفيعبدوضعوامنبجانبكنتانيلوكما:
هـ

يقترحهشيئايجدفلم،بهايساعدهاوسيلةالتمسوعبثا،الزمنومر"رفمأول!دأر

يشفقعادالئيدريسذهنفيتلاشىانعندمصرلبثوما..عليها4.

حظه،سوءدلمراةكلوىدوودوقد.المسرو!وعلكنزهنفسهعلى،ولهص *.
تنتظرلاوهي"هومنفهمتقدلانهاففكر،عنهانمرفتفدالفاهاولكنهمم!.+

ء*
ء*

تنامانمنخوفايرتجفوكان،تعباوكان،جائعاوكان"بعدشيئامني"
ليلة.ذ(تنامكما،الحجرةزوايااحدىفيينامانالىتدحعوءاندونبربربسع

..جيبهامنتبرزمحفظةوراىسريرها،طرفعلىمعطفهاتبسطورآها

(11):العربيللشاعر

؟:
يسيرهووكان،ثائرةالعاصفةكانت،عبدمسكنمنخرجحين

ر؟سهفي*قكارتتراقص،الجبينمدتهب،الظلامفيمسواءسر:(لخطيب!دس!

افعببم(؟ين،الىو*ن":يتسا!وكان...تدريجياوتت!شىوتمتزج:

ليخغف،نفسهفيفق!،فرنك*لفورقةجيبهفيتدسسولكنه

حينكالسارقاختطذهاقدوكان"لهاسأردعا"0ضصروتبكيتندمه

ليضعف3ويشربيشربال!ورلاتالىخرجثم،النومفيتستغرىرآهالبنانيتانليرتانالثمن

ادلريصفغهاالتيالمدينةهذهتجاهغضبهوليت!ش،بوضعهوعيه

ف!رانيهم.بينيقبلوءانيرفضوفىممالواالذينالناسهؤلاءوتجاه،المثلع*

قدوكا.!.ملجأعنباحتايشردطد،لرقهماكلانفقاذاحتى!حديثاصلر

العجيبءالد!تبعثصورةالثقيلقهالمطرقطراتعبرن!ن!فيارتسمت

سرير"فياللثةسانام":يرلدراحمخمور،هووف!ما.سرء!صورة
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ء:دريسصوتوارتفعفيتجسدانالسريرليثوما،بالمطروجههعلىتختلطلعوعهوكانت

تستطعينانكواعتقد.(بنكلموتوالصفحالمغفرةمنكطلبتلقد-رائحةولا،القبورائعةيرشحلاسرير،يومذاترآهاحقيقةفكره

اخي.لموتذلكمثلتطلبيانبلانشالانسةلريرذكرىواخئت.المتعفنالقشرائحةولا،اترو

كفيها،بينرأسهاووضعتمقعدطعلىتهاوتقدالمسكينةوكانت.مسيرءفيتقوده

شينامنهاطلبوحين.دانيالىيهينالذيهذاتكرءبانهاتشعروبداـتادخ!،ادخل؟لكيحدثماذا؟دريس؟لصغرصديقي؟انتهذا-

...معهوتشربتجالسهانعلىقسرهاولكنه،تلبيهاسعت،يشربهبالمجيءهصنعا(حسنتوقد،مبللانك،اوءفنماخر.الوقتانمنبالرغم

:لحظاتبعدلهاوقالوراته،بلانشالانسةفارتاعت،بقدمهالبابصفق،د!-وحين

ليلةكلالمراتعشراتالمرءينهضانمعنىماتعلمينكنتلو-..القاعةارجاءفيبعينيهيطوف

نايودلامكانايفياوقبوفياو،حجريمقحدعلىنفسهليجدالثفةوهذءالقوةهذءمثلعلىكانبانهيومايشعرفلمهواما

قطللمرءيكونلاانمعنىمانعلمينكنتولو...ءنفسهفيميجدعليهوكان.والمرارةالكراهيةمنرزمةاصبحانهواحس.بالنفس

الايجدفلاالدفءليننمسالليلفيذراعهاليهيمداو،(ليهيتكلممن.ارالعاالذيهويكنلموانه،غلطتهتكنلمانهالهميشرحان

منكمقربهعلىيبعثهااقيالمريعةالاناتسمعتترارهل...الفراغالانسانهذا،وعربدتهسكرهعبر،نفسهفيدريساكتشفلقد

تسمعينهموانتووحدتهمشقاءهمتدركينولكنكترفينهملارج،لانهيعرفيعدلمانه.واحقادهالامهمنوترعرعبوسهرونولد؟لذي

بانالرغنةوتأتيكبالذاتقلبكوةبضحتى،نومهمفيويكونيتخبطونبوقاحةيتأملوهواسمالهينسىوكان،جا!لعا،هزيلا،صغبراكان

؟"تسمعب!ملاخىيمرخونمماباعلىوتصرخييكاقيتسديبعيدايقذلىوكان.اسضةهامنظراتالي!تنظركانتاقيالمراةتلك

،إحداأافيدلابانيافكر(ذبجنويجناحسبني":دريسوتابع.القديمالذلغلافعنه

اعودانحتى(ستطببعلأواني،ييميحتاجولا،بحتاجنيلااحداوبانثوبهمنبدلااياءتعطيهبثوبتفكربد(تقدبلانشالانسةوكانت

صرقوالقد.وحدهمبر؟يييسعدونمنيعيشحيثالجزائرالىحتى،القديمةدافيلاثياباماممترددةطويلةلحظاتظلتولكنها،المبلل

انا"لمساءومذأ.يومالكارده(نارجووكنتاياهاعطيتنيالذيالماللمها:وقالضغينتهفعاودته،الثيابحزانةازاءواقفةوهي.دريسفاجأها

."الوجدصديقيامرأةمنفرنكالفسرقتالذيماتعرفيانتريدينفهلاخنك،ابناوابنكماتلقد؟واخيرا-

هنا"سأنامانيقلتوقد.انامانار!!:قالثمفجأةوتوقفولقد.لهانتقامابرمتهاقرية(حرقوالقد!حسنا؟اصدقا؟هفعلهالئي

غرفةلهيستاجرانيستطيعمبلغاعليهعرضتبلانشالانسةولكنوهي.واميالصغرةاختيحرمةانته!اقديكونونوربما.اخبئقتلوا

قب!منسرقوهكماالمالسيسرقونانهموقالرفضىولكنه،الفند!في!واحدثوب؟لاعندهيكنلملانه،عليهتبكيلافيثوباحتىتملكلا

الخزانةوتغلقدانيالثوبلهتقدمانالابلانشالآنسةيسعولم

بلطف:فشألها،الثوبارتدىانبعداليهوعادت.عجلعلى

فم:يلأدادبداربالدفءليشعرالمرءان؟يهطلالذيالمطرصوتجميلااليس-

كعرينالخارجفيانعلى..سقفظلفيوهواليهيستمع-ين

عشرةهنالدانكما.دقلأدقمنذكنتكما،ظهورهمعلىالمطريتلقون

سرصبيغلراينعمانفقطاثنانهنانحنبينما،متخثرقبوءيقراكمين6كمراو
لا...بالمدفء.

ريئ".كانتربما،بلديفي،وهناك:-يقولواستتلىفجأةصوتهوارتعثر

وعلى،اخيجسدعلىتمطرانهابدلا،اجل.ايضاتمطرالسماء

وزوجلاكهموامهلالهماميتملكهلولكن.اليوممالواالذينرفافياجساد

العربيللشاعرإاملاجئهمالىويحملهميتصبنانفيالحق

يااجلس-:شجاعتهااطرالىتجمعوهيبلانشالانسةوقالت

الوضع!هذافيجعلكالذيماعليوقص،دريسصديقي

اور!دسملببمان.اخيماتدقد-:ببساطةفاجاب

...احسبكنت-فقالت

قتلتهلقد.قتلتهاتروانت-يقولوتابعدريساليهايستنمعفلم

لبنانيةليرات3الثمنكان،هطحمثحين:شيءهنكولكن.سواءفنحن،ابنكاناوقتلت

فييعملوكان،وجدهوابوههوولمدحيثحقلهفي،ارضهفوفىاخي

شريفاكانانهالناسلكوسيقول.دائماذوو.فيهعمل(لذيالمكان

حديثاصلريأتواانجنودكممنيطلبلمكما،شيشامنكميطلبلموهو.وشجاعا

ماتفقد(نت(ما.يفلحهاكانالتيألارضفيالقنرةمعاولهمليدخلوا

،ماتلقد.ابدااقدامهمذوو.فيهايضعلممجهولةارضفيابنك

...ذلكارادلانه
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لمثدر!ةلنفي.للفخم؟لسربرولجههحيتللنومغرفةثلى!جهفم

قولعابكلبهفتشبشت:فعلتممااكرل!بهاتضبطيالنتستطع

لليومفيويعوديث!عطلنايههتبتهلوهع،للبيتمنلخرلجهبغية

فكفت،دلاعيةحركة!م!بترابمبهاوثمسكاليهالوتدولكنهللتاني

لنفلسهماصخأللا؟لعائدللصمتفييسمعيكنولم،الصياحعن

للضغوطة.

بقستى،ولخنطا!سريرللىحمله!بل،لابتهلانهادريسيسمع!لم

.ثا.عفط..لفيفلكنلم":ببلادةوقال،بالدمللابيضىللغطل!فتلطخ

السجلدة.علىفتفيأللغثيدلخذهثم

فوقه.!ناملنللذي(لسريردئاعلىيدهولعر6.ترنعوهوونهص

لص.كنهوت!سلل

*

لنقطعقدكدنلمطرحيثللخاليةللشولرعثهعيتمشىدربىكانوفيما

يصيح.لخذ،؟لهطعلعن

ماولكن.فلكيقولونالجميعوكان،للقهيةفينئعلبنجركنت-

بي؟فعلوهللتيما،لبمافعلوهللفي

وقلا:بنفور؟ليهفنظر،مسشعجلماروللتفت

عرأبيد!جميعهم،الشملليونللافريقيونهؤثه-

وتلخيصترجمة

بالاا!ا!ا!ائا!انا5.ن!ل!!!!!!نااء!!الا!ئاب!!!!آ!اأالا!الاب!ءاااإلاإ-ح!!ا!مالماإ!!!! ي!ىبا!اب!ب!اأ%ااإن!!ئاأبا!!!!!ا11!ااا!اا!ا!اب!!ا

ابا"احم-011--11

ياباءحم!ةس!-8ا!ا

الاااااااا!ثأءاا!أأ(1105،أءاااا/!اااا!حت!الأ!إنااء!اال!ناا!ل!ااا!اا!ن!!اتا!!!ب!!!!ل!!!!!اإإاا!!ا!اا!ا ا!ا!ااء111اااااا!اا

.عمجيب!ضصمحي!ككاب!محفايح!
بنا.اا!!أ!!ااا!اتا!ل!!ا-

!فر!ضهـشلك!ك!مضبم!صاحضلس

افر!فيوثحلغضهـثكلتابصحيين!ش!نص
--

ث!تن!جىالصنج!لعخ!ظايروهـحم!3ا
--.يص!جتب!ج!ون!طر-

صى

ع.جميمحا!ترك!!ناصقخولهيمص!مررص!هطت
إ!هبالرلهشهـبروكعهـمعجرللعر!صسر!ت!ول-

سلامحرثصرصلافي-
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